
هــــل تكــــون الصين مفتــــاح حــــل مشاكــــل
الاقتصاد المغربي؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يــارة الملــك المغــربي محمد الســادس إلى الصين في مــايو/ أيــار العــام المــاضي بنيــة توســيع العلاقــات أثمــرت ز
الاقتصادية بين البلدين ورفع التبادل التجاري وخلق توازن في علاقات المغرب الدولية وتنويع مصادر
يــارة الــدخل لمواجهــة التقلبــات الاقتصاديــة الحاصــلة في الاقتصــاد العــالمي، حيــث تــم علــى هــامش الز
توقيع مذكرات اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية. شمل مجال التعاون والشراكة؛ قطاع تصنيع
يـــز الســـيارات والطـــيران والبنيـــة التحتيـــة والصـــحة والأمـــن الغـــذائي، وتســـعى الصين مـــن خلال تعز
ية مع المغرب جعلها قاعدة صناعية لها لتصدير منتجاتها إلى افريقيا وأوروبا، كما أن علاقاتها التجار
ير البحري الجديد فالمغرب تعد حلقة الوصل القارية بين الصين ترى بالمغرب أنه منطلق طريق الحر

كل من افريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كثر وتحفز المجموعات السياحية وجاءت خطوة المغرب برفع التأشيرة عن الصينين لتعزز العلاقات أ
يارة المغرب حيث تخطط المغرب أن تجذب  ألف سائح صيني بحلول عام  من الصينية لز
الطبقــة المتوســطة ممــن يرغبون باســتكشاف العــالم فــالصين تعــد أول مصــدر للســياح في العــالم، إذ زار
كثر من  مليون سائح صيني أنفقوا حوالي  مليار دولار، وتأتي خطوة العالم في العام  أ
إلغاء التأشيرة لتحقيق هدف المغرب في استقطاب نحو  مليون سائح بحلول عام  مقارنة
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بعـشرة مليـون سائـح زاروا المغـرب السـنة الماضيـة ، فطلـب الحصـول علـى التـأشيرة يحتـاج مـن
فــوج ســياحي مــدة ثلاثــة أســابيع لاســتصدارها، وهــذا يعــد عائقًــا أمــام المجموعــات الســياحية وداعيًــا
لإلغـاء المغـرب كوجهـة سـياحية، كمـا أن السائـح الصـيني يجـد نفسـه مضطـرًا أن ينزل ترانزيـت في أحـد
البلـدان بسـبب غيـاب رحلات مبـاشرة بين الصين والمغـرب وهـو عـائق آخـر تحـاول المغـرب التوصـل إلى

حلول تيسيرية للحؤول دون صعوبة السفر بين البلدين.

والجدير بالذكر أن قطاع السياحة في المغرب يشكل ما نسبته  إلى % من الناتج المحلي الإجمالي
وتتطلــع الحكومــة المغربيــة لتنويــع الأســواق الســياحية مــن خلال التــوجه إلى الصين وتركيــا وروســيا
والهند وعدم الارتهان للأسواق التقليدية وخصوصا السوق الفرنسية التي تمثل % من السياح

الوافدين إلى المغرب.

الصين ستن منطقة صناعية في المغرب

ياة الملك المغربي إلى الصين حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي كرست أعلن عن المشروع خلال ز
توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بين وزارة الصناعة المغربية ورئيس المجموعة الصينية، ومن
يـة في المغـرب المتوقـع أن يتـم إنشـاء المنطقـة الصـناعية والسـكنية لتحتضـن الشركـات الصـينية التصدير
بهـدف التصـدير إلى افريقيـا وأوروبـا والاسـتفادة مـن اتفاقيـات التبـادل التجـاري الحـر لـدى المغـرب مـع
العديـد مـن البلـدان والمنـاطق الاقتصاديـة حـول العـالم، ومـن المخطـط أن تضـم المدينـة السـكنية سـكانًا
يقــدر عــددهم بنحــو  ألــف نســمة، وســتضم المنطقــة مشروعــات تختــص بالنســيج والطــيران

والسيارات علمًا أن المجموعة الصينية تنشط كذلك في مجالات الطاقة والمعادن والعقار والتأمين.

وسـيقام المـشروع علـى مساحـة تـتراوح بين ألـف وألفين هكتـار وقـدرت أحـد المصـادر أن هـذا المـشروع
سـيحتاج اسـتثمارات بنحو  مليـارات دولار، ومـن المتوقـع أن تتمتـع المنطقـة بميزات ضريبيـة معينـة
يز تنافسية الشركات العاملة فيها، ويذكر أن المنطقة مخصصة للشركات وتعامل كالمنطقة الحرة لتعز
الصـينية الـتي سـتعتمد علـى مـدخلات إنتـاج محليـة وسـتعمل علـى إحـداث الآلاف مـن فـرص العمـل

للعمالة الوطنية.

المغرب والارتهان للاتحاد الأوروبي

تــدهور عجــز الميزان التجــاري المغــربي بســبب الركــود الحاصــل في أوروبــا بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة الــتي
ضربــت أوروبــا  ويــدعو مراقــبين منــذ فــتر المغــرب لتقليــص الاهتمــام بأوروبــا وتنويــع علاقاتهــا
الاقتصادية من خلال البحث عن شركاء تجاريين في كل من آسيا والبلدان العربية، والتخفيف من

حدة العجز التجاري الذي بدأ يتفاقم مع مرور الوقت.

وبالفعل بدأت المغرب بتنويع مروحة خياراتها بين دول العالم والتخلي قليلا عن اعتمادها على أوروبا
وهو ما يؤكده العديد من المسؤولين المغاربة أن استراتيجية التنويع تسير بخطى ناجحة، فصادرات
السيارات ارتفعت إلى نحو  مليارات دولار سنويًا كما أن حصة أووربا من الصادرات المغربية تراجعت

. في العام % إلى  في العام % من



بينما هناك آراء أخرى تشير أن العجز التجاري المغربي ليس سببه الاعتماد على أوروبا فقط بل يعود
أيضًا إلى مشكلة هيكلية في الاقتصاد ترتبط بطبيعة العرض التصديري الغير متنوع للمنتجات المغربية
وفقدان القيمة المضافة العالية في النوع التصديري، حيث تشكل صادرات المغرب من المنتجات الخام
ونصـف المصـنعة والمنتجـات الغذائيـة نسـبة %. وبحسـب مكتـب الصرف المغـربي يظهـر أن مبيعـات
الغذاء في العام  بلغت . مليارات دولار والمنتجات الخام . مليار دولار والمنتجات نصف
المصنعة . مليارات دولار والمنتجات المصنعة المخصصة للاستهلاك . مليارات دولار بينما بلغت
مشتريات المغرب أرقاما أعلى جعلت العجز التجاري يبلغ نحو  مليار دولار في العام . وقد
أقر المغرب موازنة العام المالي الحالي  وفيها خفض للعجز بمقدار .% من .% في العام

. الماضي

ويشير العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المغرب يملك قدرات اقتصادية كامنة تمكنه من تحقيق
معدلات نمو عالية إلا أن المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المتمثلة باعتماد الاقتصاد على
نموذج النمـو الاقتصـادي مـن خلال الطلـب الـداخلي والنمـوذج الاقتصـادي المتبـع تحـول دون ظهـور
تلـك الطاقـات، والحـل يكمـن بـالعودة إلى التصـنيع وتغيـير النمـوذج الاقتصـادي وهـو مـا تسـعى إليـه
الحكومـة المغربيـة مـن خلال الشراكـات الاستراتجيـة مـع الصين لإنشـاء منـاطق صـناعية تسـتطيع مـن
خلالهـا توسـيع قاعـدة إنتاجهـا الصـناعية إلى جـانب الاعتمـاد علىتنويـع مصـادر الطاقـة بالاعتمـاد علـى

مشروعات الطاقة النظيفة للتخفيف من فاتورة الطاقة.
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